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 مقدمة
 
 

الھ وفي ظروف شخصا نتوقف عنده كثیرا لنتأمل في حقد نقابل في حیاتنا     
قد تدمینا قصتھ . معیشتھ، وكلما كانت ظروف الشخص أصعب كلما توقفنا مدة أطول

وتبكینا فلا نعرف ھل نبكي حزنا على الشخص المظلوم المعذب طوال حیاتھ أم نبكي 
 .على حالنا نحن بعد أن فقدنا الجرأة والقدرة على رفع الظلم

 
دون أن یطلب أحد منھا شیئا بل كانت ، ھنا نجد فتاة فعلت كل شيء جمیل ونبیل    

عطفا ومحبة والتزاما ....أسرتھا تطعنھا بخناجر قسوتھم فترد إلیھم الإساءة باقة ورد
بما أمرھا االله سبحانھ وتعالى الذي ملأ قلبھا حبا وتسامحا وكأنھا من أھل الجنة لا من 

 .بني البشر
 

من أھل الجاھلیة الأولى الذین     كثیرون من الرجال عقولھم أشد تصلبا وانغلاقا 
فیما كان كل الفخر بإنجاب الولد ولم ، ئدون البنات ویرون فیھن ذلا وعاراكانوا ی

 عام على ظھور الإسلام إلى ١٥٠٠یلتفتوا أبدا  على الرغم من مرور ما یقرب على 
و إذا بشر أحدھم بالأنثى ظل وجھھ مسودا وھو كظیم یتوارى "قولھ سبحانھ وتعالى

لقوم من سوء ما بشر بھ أیمسكھ على ھون أم یدسھ في التراب ألا ساء ما من ا
 .صدق االله العظیم" یحكمون

 
    الأغرب أننا نجد أما والتي كانت بنتا تتبنى نفس الفكرة الذكوریة ولا ترى أمومتھا 

إلا في ابنھا لیصبح الأب والأم ظالمین لا یرد أحدھما الآخر فیتمادیا في ظلمھما و 
ھكذا ھي الدنیا كما . فیغضب االله علیھما ویجنیا الحنظل بعد أن زرعا المر. ماجھلھ

 .تدین تدان ومن أعمالك سلط علیك
 

    فالابنة ھنا صاحبة نفس كبیرة رائقة فمثل ھذه النفوس وحدھا تعرف كیف تسامح 
فھذه الابنة معلمة یجب أن نستمع . لأنھا كالشجرة لا تحجب ظلھا حتى عن الحطاب

ولیعفوا "ھا لتتحدث بثقة كیف سامحت والداھا استنادا إلى وعد االله في كتابھ العزیز إلی
مثل ھذه الابنة تؤمن بفطرتھا النقیة بالحكمة " ولیصفحوا ألا تحبون أن یغفر االله لكم

 ".وإن كان غیر ذلك فتحملھ، أحب أباك إن كان منصفا"القائلة 
 
 
 
 
 

 واالله ولي التوفیق
 محمود صقر
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  من الجنةامرأة
 

    وقف كمال أمام غرفة العملی ات ف ي خ وف ش دید وترق ب فزوجت ھ ترق د                 
فكم  ال یتمن  ى أن .... بال داخل تض  ع مولودھم ا الأول وكلاھم  ا یتمنی  اه ص بیا   

تنجب زوجتھ صبیا حت ى یحم ل اس مھ ویك ون س ندا ل ھ ف ي الحی اة وزوجت ھ              
.  ل دیھا ص بي  تتمناه صبیا حتى لا تكون أقل من قریباتھا فك ل واح دھا م نھن            

بعد لحظات سمع كمال ص راخ الطف ل وخرج ت الممرض ة تحم ل الص غیر                 
ل  م یص  دق كم  ال نفس  ھ جل  س یخط  ط للمس  تقبل  .... وتخب  ر كم  ال ان  ھ ص  بي 

وكیف سیعلم  ابنھ وكیف سیقوم بتربیتھ ث م أعطت ھ الممرض ة الص بي ال ذي                 
ك  ان یبك  ي ویص  رخ بش  دة فھ  رول كم  ال إل  ى زوجت  ھ ف  ي غرفتھ  ا فوج  دھا    

 في تعب ولكنھا م ا أن رأت ابنھ ا حت ى فتح ت عینیھ ا واعت دلت ف ي          مستلقیة
قالت " أخبریني یا رقیة أي اسم سنختاره؟"جلستھا وحملت ابنھا فسألھا كمال

سكت كمال وابتسم " سنسمیھ سعد مثل اسم والدي رحمھ االله " رقیة في حزم  
 .ثم أخذ زوجتھ وولده وذھبوا إلى شقتھم

 
كم ا   راق ب ل كان ت ص غیرة وف ي ح ي ش عبي           لم تكن شقة كبیرة في ح ي   

لابد أن تكون بالإیجار فم ن أی ن س وف یق وم           .... أنھا بالإیجار ولیست تملیك   
كم  ال بس  داد ثم  ن ش  قة تملی  ك فھ  و لا یعم  ل إلا موظ  ف حكوم  ة ف  ي إح  دى   

 جنیھ كما أن زوجتھ لا تكف عن ٦٠٠الھیئات الحكومیة ومرتبھ لایتعدى ال    
 قلة دخل زوجھا وتلع ن الی وم ال ذي تزوجت ھ     الطلبات ولا عن الشجار بسبب  

فیھ وتخبره كیف كانت تعیش في منزل والدھا على الرغم من أن والدھا من 
ضحك كم ال ف ي نفس ھ لم اذا ك ان یتمن ي أن ی رزق        . الطبقة المتوسطة أیضا  

 .بصبي فلیس لدیھ الأموال الطائلة ولا العقارات لكي یورثھا لھ
 

ا كان یكبر كلما كانت تزداد متطلباتھ وتزداد     مرت الأیام وكبر سعد وكلم
معھا المصاریف ویزداد صراخ رقیة وتزداد ال دنیا ظلم ة وض یقا ف ي ع ین              
كمال حتى قرر ھو وزوجتھ عدم الإنجاب مرة أخ رى حت ى تتحس ن أح وال            

لكن على الرغم من ضیق ذات الید لم یكن كمال حكیما في .... معیشتھم أولا
خ شدید فكان أي شيء یشیر علیھ س عد ك ان یأتی ھ ف ي     إنفاقھ بل كان ینفق ببذ 

 .الحال فكانت طلبات سعد تفوق طلبات صبي طبیعي في الخامسة من عمره
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    ولم ا كان  ت الحی  اة تس یر عل  ى ھ  ذا المن  وال حت ى أحس  ت رقی  ة ذات ی  وم    
إرھ  اق وتع  ب ش  دیدین ف  ذھبت م  ع زوجھ  ا إل  ى الطبی  ب ال  ذي ص  دمھما        ب

ساد الصمت بین كمال ورقیة حتى    ". شھر الثالث المدام حامل في ال   " بالخبر
عادا إلى منزلھما ثم بدأ النقاش الذي تحول سریعا إلى شجار حاد ولكن ھ ذا      

لم یك ن ینھی ھ س وى مص در دخ ل إض افي حت ى        ،الشجار لم ینتھي ھذه المرة  
 .یكفي مصاریف المولود الجدید

 
خ ل آخ ر حت ى        الأیام تمر وموعد الولادة یقترب ولم یجد كم ال مص در د    

اقترح زمیل لھ في العمل أن یشاركھ في تجارتھ فالتجارة مكس بھا مض مون            
دارت الفك رة ف ي رأس كم ال وعن دما أخب ر زوجت ھ بارك  ت       . ورزقھ ا كثی ر  

الفكرة فاستقال من وظیفتھ الحكومیة واقترض المال من الأقارب والجی ران       
لتض ع مولودھ ا   في ذلك الوقت ذھبت رقیة إلى المستش فى  ،وبدأ في تجارتھ  

 .الثاني
 

    وقف كم ال خ ارج غرف ة العملی ات ینتظ ر خ روج زوجت ھ لمش اھدة ھ ذا             
ذل  ك .... الض  یف الم  زعج ال  ذي ج  اء لیغی  ر حیات  ھ وحی  اة أس  رتھ الص  غیرة   

الضیف الذي جعلھ یترك وظیفت ھ الحكومی ة ذات ال دخل الثاب ت ویعم ل ف ي                
 ب ین ی دیھا   خرجت الممرض ة تحم ل الرض یع    .  ظروف متغیرة  مجال تحكمھ 

حملھ  ا كم  ال ونظ  ر   ". ص  بیة ك  القمر .... مب  روك"وأعطت  ھ لكم  ال وقال  ت   
كان ت  ....كانت تبك ي ولكنھ ا ل م تك ن مزعج ة مث ل س عد ی وم ولادت ھ                  ....إلیھا

ل م یك ن ینتظرھ ا لا ھ و ولا     ، ملامحھا ھادئة رقیقة وكأنھا ملاك من الس ماء       
دخ  ل عل  ى . زوجت  ھ ك  ل م  ا ك  ان یری  ده ص  بي فق  ط ولكنھ  ا أت  ت عل  ى غفل  ة  

قال ت  " ھل اخت رت لھ ا اس ما؟   "زوجتھ في الغرفة فلم تقم من مكانھا قال لھا  
ل م یخط ر عل ى ب ال     ". أكت ب أي اس م    .لم أفكر یوما في اسم لصبیة     ..لا"رقیة  

كمال اسم أى بنت حتى وجد الموظفة في السجل المدني اسمھا إیناس فق رر           
س والت ي بمج رد أن   ع اد إل ى الش قة ومع ھ إین ا      . أن یسمي ابنتھ إیناس أیض ا     

دخل  ت الش  قة حت  ى رن ج  رس الھ  اتف رد كم  ال فوج  د ش  ریكھ ف  ي التج  ارة  
لق د تس لمت أرب اح أول ص فقة لن ا تع الى واس تلم           .... مبروك ی ا كم ال    "یقول  

 ".خمسة آلاف جنیھ.... نصیبك من الربح
 

أخب  ر زوجت  ھ الت  ي ....     ل  م یص  دق كم  ال نفس  ھ خمس  ة آلاف جنی  ھ رب  ح؟  
كمال ورقیة انشغلا بالمال .... وف نشتري كذا وكذا و كذاسرعان ما قالت س

ولم یلتفتا إلى رسالة السماء لم یفكرا أن ھذا ھو رزق إیناس ھ ي م ن جلب ت      
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ل م تك ن تل ك الم رة     .... الحظ السعید لتلك الشقة التي طالما كثر فیھ ا الش جار       
یا الوحیدة التي رب ح فیھ ا كم ال م ن تجارت ھ فمن ذ أن ج اءت إین اس إل ى ال دن                 

حتى وادت تجارتھ فانفصل عن شریكھ وأصبح ل ھ مش روعھ الخ اص ال ذي      
كبر وأصبح من كبار التجار وانتقل كمال وأسرتھ من الطبقة المتوسطة إلى        

ولأن رجل الأعمال الناجح لا تلیق بھ شقة في ح ي ش عبي        .... طبقة الأغنیاء 
ارة س كنیة  فقد قام بشراء قطعة أرض في أحد الأحیاء الراقیة وقام ببن اء عم        

 .وانتقل مع أسرتھ إلى ھناك
 

 درج  ة فق  د أغرقت  ھ مظ  اھر الث  راء كم  ا أغرق  ت     ١٨٠    تب  دل ح  ال س  الم  
زوجتھ وابنھ أما إیناس فلم تكن مثلھم فقد ظلت كما ھي من ذ ولادتھ ا ض یف        
غیر مرغوب فیھ لأنھا ل م ت أت برض ا وال دیھا كم ا أن س عد ك ان یغ ار منھ ا           

تھا ومح ط إعج اب الأق ارب وأص دقاء الأس رة           لأنھا دائما متفوق ة ف ي دراس        
كان سعد یغار منھا على الرغم ، وذلك لجمالھا وذكائھا ولباقتھا في الحدیث      

من عدم تمتعھا الممیزات التي یتمتع بھا ھو فیقوم بمشاجرتھا ودائما م ا ی تم         
كان ت  . إنصافھ علیھا فلم یكن بیدھا سوى الجل وس ف ي غرفتھ ا ط وال الی وم              

كان ت تتمن ى أن   .... الاضطھاد الشدید من أفراد أسرتھا جمیع ا إیناس تشعر ب 
عن دما ت نجح   .... تدخل البیت المرة فیستقبلھا الجمیع بابتس امة أو كلم ة طیب ة         

بتفوق لم یكن یعیرھا أحد أي انتباه بحجة أن ھ ذا ھ و مس تواھا المعھ ود ولا            
مظ اھر  یجب أن تقل عنھ أما سعد ف إذا بالك اد نج ح ف ي الامتح ان حت ى تب دأ                

لك ي  الاحتفال والفرح والبھجة بحج ة أن ھ ذا تش جیع ل ھ حت ى یك ون ح افزا                 
في تلك الاحتف الات كان ت تع زي إین اس نفس ھا فق د كان ت         ، ینجح العام القادم  

 .تعتبر تلك الاحتفالات لتفوقھا ولیس لنجاح سعد
 

    لم تكن إیناس منسیة تماما من قبل والدیھا بل كانت تأخذ مصروفا ولكن ھ         
كان ت تش تري ملاب س ولكنھ ا لیس ت بالكمی ة           ، ل بكثیر من مصروف سعد    أق

ك  ان س  عد كثی  ر الخ  روج م  ع أص  دقائھ والس  ھر لوق  ت  ، الت  ي یش  تریھا س  عد
أم ا  ..متأخر من اللیل وما أن یعود حتى یعنف ھ أب وه وتھ رول أم ھ ت دافع عن ھ            

إیناس فكانت تراقب كل ھذا م ن بعی د فل یس م ن المس موح لھ ا بالت دخل ف ي                    
ھم فإنھا مازالت صغیرة كما انھ من الخط أ أن ت تكلم ف ي أم ور تخ ص               أمور
كان من الممنوع أن تخرج إیناس من المنزل . ھكذا أخبرھا والدھا.... شقیقھا

إلا للمدرسة التي تذھب إلیھا بسیارة المدرس ة فل م تك ن ت رى الش ارع س وى          
ى أعی اد  حت  ، من النافذة سواء كانت ناف ذة حجرتھ ا أو ناف ذة س یارة المدرس ة           

میلاد صدیقاتھا كانت ممنوعة من حضورھا فكانت تكتفي بإعطاء صدیقتھا           
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لم تكن تأخذ ثمن الھدیة م ن وال دھا ب ل كان ت تت دخر           .... الھدیة في المدرسة  
مع ك ل ھ ذا كان ت إین اس شخص یة أخ رى ف ي               . من مصروفھا لكي تشتریھا   

ثی ر م ن   المدرسة كان ت كثی رة الض حك محبوب ة م ن الجمی ع كان ت ل دیھا الك          
ل م   .الصدیقات اللاتي یتمنین أن تطلب منھم إیناس أي طلب مھم ا ك ان ثمن ھ     

 تخب  ر أي ص  دیقة لھ  ا بم  ا یح  دث ف  ي المن  زل فعل  ى ال  رغم م  ن   تك  ن إین  اس
إحساسھا بالظلم الواقع علیھا إلا أنھا كانت تعتقد أن ھذا ھو حال ك ل البن ات       

ن وال دیھا أو حت ى   في منازلھن بالتالي كانت تتقبل أي تص رف یق ع علیھ ا م       
 .شقیقھا

 
    ذات یوم عادت إیناس من المدرسة فوجدت ب اب حجرتھ ا مفت وح وس عد           
ب  داخل الحج  رة یأخ  ذ م  ن النق  ود الت  ي تت  دخرھا م  ن مص  روفھا فص  رخت      

س قطت  .. وأخذت تنادي على والدیھا ف دفعھا س عد وف تح ب اب الش قة وھ رب             
ھا عل  ى ھ  ذه إین  اس عل  ى الأرض وأخ  ذت تبك  ي حت  ى ج  اء وال  دیھا ووج  دا  

عدت من المدرسة فوج دت    "فقالت إیناس   " ماذا حدث؟ "فسألھا كمال   الحال  
وما أن سمع كمال كلم ة س عد یس رق حت ى        " سعد یسرق نقودي من حجرتي    

كی ف تج رؤین عل ى    "رفع یده وھوى بھا على وجھ إیناس وقال في غض ب          
دموع  قال ت إین اس وال    " یك ون مظلوم ا  ق د .... اتھام شقیقك بمثل ھذه التھمة؟    

ل م  ".وإذا ك ان مظلوم ا ول م یس رق فلم اذا دفعن ي وھ رب؟           "تنھمر من عینیھا  
یجد كمال ما یقولھ فنظر إلى زوجتھ ثم نظر إلى إیناس التي قام ت مس رعة           
وذھبت إلى غرفتھا وأغلقت على نفسھا الباب وأخذت تبحث عما كان یفتش        

 تبك ي  بھ سعد فوجدتھ أخذ كل م ا كان ت تت دخره ط وال ثلاث ة أش ھر فأخ ذت             
عل  ى ال  رغم م  ن كونھ  ا عل  ى ص  واب فل  م ی  أت أح  د لیطی  ب خاطرھ  ا  . أكث  ر

 .ولأنھا قد اعتادت على مثل ھذه التصرفات فلم تنتظر أن یأتیھا أحد
 

مرت السنوات ونجحت إیناس في الثانوی ة العام ة ودخل ت إح دى كلی ات             
لأثن اء  ف ي ھ ذه ا  . القمة بینما كان سعد قد سبقھا إل ى اح د المعاھ د المتوس طة             

احتاجت إین اس تلیف ون محم ول ولكنھ ا ل م تطل ب م ن أبیھ ا ب ل اش ترتھ مم ا                 
كان  ت تت  دخره ط  وال س  نوات مض  ت لك  ن التلیف  ون ال  ذي اش  ترتھ ك  ان ق  دیم  
الط راز حی  ث ك ان الوحی  د ال ذي ناس  ب س عره م  ا ك ان معھ  ا م ن نق  ود لك  ن       
ص  دیقاتھا ق  ررن أن تك  ون ھ  دیتھن لإین  اس ف  ي عی  د میلادھ  ا الق  ادم أح  دث   

 .تلیفون محمول موجود في الأسواق أیا كان ثمنھ وھذا ما حدث فعلا
 



 ٩

    ذات ی   وم قام   ت م   ریم ص   دیقة إین   اس ب   دعوتھا عل   ى حف   ل خطوبتھ   ا    
فاستأذنت إیناس من والدیھا وارتدت أجم ل م ا ل دیھا م ن ثی اب وذھب ت إل ى               
الحفل فكانت أجمل فتاه ھناك والتفت حولھا الأنظار حتى أت ت م ریم ولأنھ ا      

روس فق د اتجھ ت نحوھ ا جمی ع الأنظ ار إلا ش اب واح د ظ ل ینظ ر إل ى                    الع
ھذا الشاب ھو حسین إبن خالة مریم وما أن انتھى الحفل حتى ع ادت      .إیناس

 ك  ان یرمقھ  ا إین  اس مس  رعة إل  ى منزلھ  ا وھ  ي تفك  ر ف  ي ذل  ك الش  اب ال  ذي 
أم ا حس ین فل م    ، بنظراتھ طوال الحفل حتى أنھا كانت تخجل من النظ ر إلی ھ           

وقتھ بل ذھب إلى مریم وسألھا عن إیناس حتى عرف كل شيء عنھا    یضیع  
 .وطلب من مریم أن تخبر إیناس برغبتھ في الزواج منھا

 
    بمجرد أن سمعت إیناس ما قالتھ مریم لم تص دق نفس ھا ب ل ك ادت تبتس م             
إلا أنھا تمالكت نفسھا وانك رت أنھ ا لمح ت حس ین ف ي الحف ل فأخ ذت م ریم               

ل م تك ن إین اس      .وك ل ش يء عن ھ     ،أس رتھ ،ص فاتھ ،ینتخبرھا عن شخصیة حس   
خبیرة ف ي أم ور الرج ال فھ ي ل م تع رف ف ي حیاتھ ا س وى وال دھا وش قیقھا                  
ولذلك قارنت حسین بنجوم السینما وبعد شد وجذب بین قل ب إین اس وعقلھ ا          

 .قررت أن تخبر أبیھا بالأمر حتى یحدد میعاد لیقابلھ حسین
 

ان أم  ام التلیفزی  ون فجلس  ت إین  اس      ف  ي المن  زل ك  ان كم  ال ورقی  ة جالس    
ق ال كم ال   " ما ھو السن المناسب لكي تتزوج الفتاه یا أب ي؟         "بجانبھم وقالت   
لازل  ت "فقال  ت رقی  ة " ولم  اذا تس  ألین؟ھل أت  ى ل  ك ع  ریس؟ "ف  ي اس  تھزاء 

فنھض  ت إین  اس " كم  ا أن س  عد ل  م یت زوج بع  د ....ص غیرة عل  ى تل  ك الأم ور  
وج؟ وإذا ت أخر س عد ف ي ال زواج      وھل یجب أن أنتظر سعد حتى یتز      "وقالت

نظ  ر كم  ال ورقی  ة لبعض  ھما ث  م ق  ال       ". م  اذا س  أقول للع  ریس الموج  ود؟   
أل م  "ثم جذبتھا رقیة من یدھا وقالت" وھل ھناك عریس موجود الآن؟    "كمال

واس تكمل كم ال   " تخجلي من مقابلتھ ف ي الأم اكن العام ة أم ام أع ین الن اس؟        
أعط وني فرص ة    " ال ت إین اس   ق" ألم تھتمي بس معتي وس معة أس رتك؟       "قائلا

إذن أی ن  " ق ال كم ال  ". أنا لم أره ولم أقابلھ من قب ل    .... حتى أدافع عن نفسي   
إنھ ابن خالة مریم صدیقتي وكان موجود في حف ل      "فردت إیناس ".رآك ھو؟ 

نظ  ر كم  ال ورقی  ة إل  ى    ". خطوبتھ  ا و أخبرھ  ا برغبت  ھ ف  ي ال  زواج من  ي     
أخبریھ أنن ي   ..حسنا"ال كمال   بعضھما مرة أخرى فأومأت رقیة بالموافقة فق      

 ".منتظره غدا ھنا في الساعة السادسة
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في تمام السادسة كانت إیناس تنتظر ف ي غرفتھ ا ولأول م رة ف ي حیاتھ ا                  
 دقائق قلیلة ودق جرس الباب ھل    كانت تتمنى أن تسمع صوت جرس الباب      

نع م إن ھ ھ و ی دخل     .... ھو حسین؟؟؟؟ نظ رت م ن ثق ب ب اب حجرتھ ا فرأت ھ          
أم ا  . الون ومعھ ھدیة صغیرة وبعد قلیل دخل إلیھ كمال ومن بعده رقی ة     الص

 فكان حسین یشعر بالقلق الشدید من ھول الموق ف ال ذي ھ و            داخل الصالون 
فیھ كما أنھا المرة الأول ى الت ي س وف ی رى فیھ ا إین اس ع ن ق رب ویتأملھ ا             

ا دخلت ولكنھ ھب واقفا عندما دخل علیھ كمال ولكنھ ازداد قلقا عندم   ،برفق  
 .رقیة فھو یعلم ما تفعلھ تدخلات النساء في مثل ھذه الأمور

 
    جلس كمال ورقیة في الجھة المقبل ة لحس ین وكأن ھ ق د ج اء لی تم التحقی ق          

فس ألوه ع ن أبی ھ وأم ھ وأش قائھ ومؤھل ھ       ....معھ لا لكي یطلب ابنتھم للزواج    
ھ ل  .. الش قة لم یتكلم عن  "ثم ھمست رقیة إلى زوجھا قائلة     ، ووظیفتھ ومرتبھ 

یظ  ن أنن  ا س  وف نعطی  ھ ش  قة م  ن عن  دنا؟ كم  ا أن تك  الیف الف  رح ھ  و م  ن         
عندي شقة ولكنھا "وبالنص نقل كمال ما قالتھ زوجتھ فقال حسین ". یتحملھا

كم ا أنن ي أس تطیع أن أق یم حف ل زف اف ف ي مس توى محت رم                  .. بعیدة عن ھن ا   
 ث م ق ال   "مب روك ی ا حس ین    "ھن ا قال ت رقی ة     ". ولكنھ سیكون في شقة وال دي     

 ".أحضروا الشربات"كمال
 

    كانت إیناس تنظر من باب غرفتھا إلى الصالون ولكنھا لم تك ن تعل م بم ا          
ك ان أكث ر م ا یقلقھ ا أن ی تم رف ض حس ین لأن مس تواه         .... ی دور ف ي ال داخل   

الاجتماعي أقل من مستوى أسرتھا مع العلم أن أسرة حس ین أس رة میس ورة               
 إین    اس عن    دما س    معت وال    دھا الح    ال ولك    ن س    رعان م    ا زاف خ    زف 

وفوجئت إین اس بالخادم ة ت دخل علیھ ا وھ ي ف ي          " أحضروا الشربات "یقول
". ھكذا یفعلون دائما.. یجب أن تقدمیھا أنتي"یدھا صینیة الشربات وتقول لھا

حملت إیناس صینیة الشربات ودخلت إلى الصالون وھي ترتعد خوفا من أن 
ولكن قلبھ ا ك ان   ،نھا على حسین تسقط الصینیة من یدھا خاصة لو سقطت م 

 وف ي تل ك الجلس ة ت م تحدی د میع اد            یرقص فرحا لموافقة والدھا على حس ین      
حض  ور وال  دي حس  ین للاتف  اق بش  كل رس  مي م  ع كم  ال عل  ى ك  ل تفاص  یل   

 .الزواج
 

لم یكن حسین یمتلك المبالغ الطائلة التي تكفي لشراء أثاث للشقة وتحم ل             
یناس وشراء شبكة فقرر أن یصارح إین اس     تكالیف الزفاف وشراء فستان لإ    
تلك الأفكار التي جعلت ھ یش عر أن ھم وم        .. بتلك الأفكار التي تدور في رأسھ     
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وم ا أن علم ت إین اس    ،الدنیا كلھا علیھ من كثرة المتطلبات المفروضة علیھ        
ی ا أب ي ھ ل    "ھذه الأمور التي تقلق حسین حتى ذھبت إل ى وال دھا وقال ت ل ھ               

فارتب ك كم ال لأن ھ      " أنا وحس ین ف ي مص اریف زواجن ا        یمكنك أن تساعدني    
بالتأكی  د " دائم ا م ا یبخ ل عل ى إین اس بالمص  اریف ولكن ھ فك ر س ریعا وق ال         

سوف أساعدك بمبلغ من المال ولكن یجب علیك أن تعتمدي على نفس ك م ع      
أدرك  ت إین  اس أنھ  ا كان  ت مخطئ  ة عن  دما  ". خطیب  ك لتأثی  ث ع  ش الزوجی  ة 

ا علمت مق دار المبل غ ال ذي س وف یس اعدھا ب ھ        لجأت إلى أبیھا خاصة عندم    
في زواجھا إنھ مبلغ لن یكفي لش راء أي ش يء مھ م ب ل أن م ا یحص ل علی ھ           

ولكن كیف لإین اس أن تت رك   ،سعد في أربعة أشھر كان أكثر من ھذا المبلغ          
ل یس علی ك أن تجع ل    "حسین غارقا في الھموم وحده فاتص لت ب ھ وقال ت ل ھ      

 اشتري الأشیاء الضروریة ونحن فیما لعد ن دخر        فقط.. بالشقة كل الكمالیات  
وھل سیكفي دخلي مصروفنا حتى     " فسألھا حسین " ونشتري باقي الكمالیات  

لا تقل  ق س  وف أبح  ث ع  ن عم  ل حت  ى    " فقال  ت إین  اس " ن  دخر من  ھ أیض  ا؟ 
كنت أرید أن أخبرك أیضا أنن ي لا أری د ش راء    .أساعدك في تكالیف المعیشة  

لی ھ بع د زفافن ا ل ذلك فك رت ف ي أن أس تأجر             فستان زفاف لأنن ي ل ن أحت اج إ        
عندما قالت إیناس تلك الجم ل الص غیرة ش عر حس ین براح ة كبی رة           ". فستانا

فقد كان یعلم أنھا ذكیة قادرة على أن تتأقلم مع الظروف الصعبة وق د فعل ت         
 .ذلك بنجاح

 
    على الرغم من أن حفل الزفاف لم یكن أكث ر م ن حف ل ف ي ش قة ص غیرة             

رب والأصدقاء إلا أن جمیع الحاضرین كانوا سعداء یض حكون         ضمت الأقا 
ویتسامرون ویرقصون على أنغام الموسیقى وكانت إیناس س عیدة ج دا بھ ذه      
اللیل  ة فق  د كان  ت تع  رف أن ھ  ذه ھ  ي لیلتھ  ا فغن  ت ورقص  ت م  ع ص  دیقاتھا    
واستطاعت إیناس ببرائتھا وحضورھا أن تجعل كل المدعوین ینسوا بساطة 

كل المدعوین نس وا ذل ك ع دا اثن ان فق ط  ھم ا كم ال                .. كانالحفل وضیق الم  
ورقیة لم یتقبلا أي شيء حدث في تلك اللیلة من أول المكان وحتى استئجار     

على الرغم من أن إین اس حل ت ض یفا غی ر مرغ وب      . إیناس لفستان الزفاف  
فی  ھ عن  د ولادتھ  ا لك  ن وال  داھا ل  م ینس  یا أن ابن  ة رج  ل الأعم  ال الث  ري تق  یم   

الدھا یرفض دعوة أي رجل أعمال في مكان كھذا الأمر الذي جعل و   زفافھا  
من أصدقائھ كذلك حال رقیة لم تدع أي سیدة مجتمع م ن ص دیقاتھا حت ى لا            

ولكن بع د ك ل ھ ذا ھ ل ك ان یمك ن أن       ،تأتي إلى حفل بھذا المستوى المتدني   
یدفع كمال تكالیف زف اف یلی ق بمس تواه الاجتماعي؟ب الطبع لا فكی ف لكم ال          

أم ا س عد فل م    . ھك ذا ك ان یفك ر كم ال ورقی ة     .... ن یدفع ھو ولا یدفع حس ین  أ
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یحضر إلي الحفل أصلا لأن مكان الحفل لا یلیق بمستواه كما انھ لا یحب أن 
 . مع أصدقائھ مقابل حضور حفل سخیفیضحي بسھراتھ

 
البی  ت ال  ذي ....     بع د الحف  ل ذھب  ت إین اس م  ع زوجھ  ا إل  ى بی ت الزوجی  ة   

ھذه ھي مملكتھا لذلك عق دت  .... یناس بأن ھذا ھو بیتھا الحقیقي أحست فیھ إ  
وبالفع  ل ، إین  اس الع  زم عل  ى تحوی  ل من  زل الزوجی  ة المتواض  ع إل  ى جن  ة     

اس  تطاعت إین  اس أن تق  وم ب  ذلك فق  د ق  ررت أن تق  وم عل  ى إس  عاد زوجھ  ا      
فكان حس ین یخ رج إل ى عمل ھ ف ي      .... وإرضائھ كأي زوجة مخلصة متفانیة  

ي إلى الجامعة بعده بقلیل وقبل أن تعود إلى المنزل تذھب الصباح وتذھب ھ
إل  ى الس  وق لش  راء الخض  ار وحاج  ات المن  زل لتطھ  و الطع  ام وتش  مر ع  ن   

وعن دما ت أتي    .... ساعدیھا وتبدأ في تنظیف منزلھ ا وتقلب ھ رأس ا عل ى عق ب             
الخامس  ة ی  دخل حس  ین م  ن ب  اب المن  زل تس  تقبلھ بابتس  امة ویجلس  ان س  ویا     

ولك ن ھ ل   ،عدھا تق وم إین اس بم ذاكرة م ا تأخ ذه ف ي الجامع ة        لتناول الغذاء ب 
كانت حیاة إیناس تمر ھكذا دون عثرات؟ بالطبع لا فق د م رت علیھ ا أوق ات        
كانت لا تجد أموالا تنفق منھا في الجامعة من شراء كت ب وم لازم مراجع ة           
وأشیاء كثیرة ولكنھا لم تذھب لتطلب من والدھا مرة أخرى حتى لا تقلل من 

كما أنھا تعلم أن والدھا لن یعطیھا ش یئا وإن أعطاھ ا فل ن      نة زوجھا لدیھ    مكا
یكفي لما تحتاجھ ففكرت واقترح ت عل ى حس ین أن تق وم ببی ع ج زء ص غیر          
من شبكتھا لتنفق على دراستھا في البدایة لم یوافق حسین بل ورفض رفضا  

ط جدا قاطعا لكن إیناس أخذت تقنعھ وتشرح لھ بأنھا لن تبیع سوى جزء بسی
وأنھا تنتظر منھ أن یعوضھا عنھ فیما بعد فوافق حس ین عل ى طلبھ ا ولكنھ ا            
لم تكن المرة الأخیرة التي تقوم فیھا إیناس ببیع ج زء م ن ش بكتھا فق د كان ت        
كلما تمر علیھا ض ائقة مالی ة تق وم ببی ع ج زء م ن الش بكة حت ى باعتھ ا كلھ ا             

ھا عنھا في ی وم م ن   ولكنھا لم تحزن بل كانت متیقنة أن حسین سوف یعوض     
 .الأیام

 
    استمرت السعادة التي تعیش فیھا إیناس م ع زوجھ ا لم ده خم س س نوات               

.... أنھت خلالھم دراستھا الجامعیة ورزقت بولد وبنت أكملا علیھا س عادتھا   
كان  ت إین  اس س  عیدة عل  ى ال  رغم م  ن أن وال  داھا ل  م یزوراھ  ا من  ذ زواجھ  ا    

قتھا ف  ي إح  دى الم  دن الجدی  دة   وعن  دما س  ألت ع  ن الس  بب فتحجج  ا ب  أن ش     
والمسافة بعی دة ول ن یق درا عل ى الس فر لرؤیتھ ا أم ا الس بب الحقیق ي ھ و أن             
كمال ورقیة یخجلان من الذھاب إلى شقة في إح دى الم دن الجدی دة حت ى لا       
یشاھدھما أحد معارفھما وھم من القادرین على شراء شقة راقیة لأبنتھم ف ي      
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عرت إین  اس ب  آلام ش  دیدة ف  ي بطنھ  ا ول  م    ذات ی  وم ش  .أفخ  م أحی  اء الق  اھرة 
تستطع تحمل الألم فأخذھا حسین وذھبا إلى أحد الأطباء الذي اخبرھم ا ب ان          

. ھذا الألم ناتج عن إلتھاب الزائ دة الدودی ة ویج ب عم ل عملی ة لاستئص الھا              
فأخبرت إیناس والدھا الذین قالا بأنھما سوف ی ذھبون معھ ا إل ى المستش فى                

لي ل  م ی  أت كم  ال ورقی  ة لیأخ  ذا إین  اس إل  ى المستش  فى   ولك  ن ف  ي الی  وم الت  ا 
فتركت إیناس زوجھا في البیت م ع أبنائھ ا وت ذھب ھ ي م ع ص دیقتھا م ریم                 
وأجرت العملیة التي نجحت بفضل االله ثم تفاجأ إیناس بمرور والداھا علیھ ا          
كالغرب  اء ث  م أخبرھ  ا كم  ال بأن  ھ دف  ع ك  ل مص  اریف العملی  ة ومص  اریف        

نھ یمن علیھا وكأنھ یشعرھا كم ھي عبء علیھ حتى بعد   المستشفى قالھا وكأ  
 ولأن إیناس قد اعتادت على تلك المعاملة من والدیھا فقد ق ررت أن     زواجھا

تعتبر ما دفعھ وال دھا ھ و دی ن علیھ ا ویج ب أن تق وم بس داده حینم ا تتحس ن                 
ولكن تشاء الأقدار أنھ بعد أن تخ رج إین اس م ن المستش فى     ،ظروفھا المالیة  

أسابیع أن یجري س عد نف س الجراح ة الت ي أجرتھ ا إین اس فل م یغم ض                  بعدة  
جف  ن لكم  ال ورقی  ة ب  ل وأدخ  لاه أفض  ل مستش  فى اس  تثماري ف  ي الق  اھرة        
وأحضرا لھ أكبر الأطباء ولم یفارقاه لحظة واحدة حتى خرج من المستشفى 

 .سالما
 

    ذات یوم رن جرس الھاتف في شقة إیناس وعندما ردت وج دت وال دتھا           
ص  دمت إین  اس م  ن .... برھ  ا ب  أن حف  ل زف  اف ش  قیقھا غ  دا ف  ي فن  دق ك  ذاتخ

الخبر فھل یصل الأمر إلى أن یتم دعوتھا عل ى زف اف ش قیقھا ك أي ش خص       
حاول حسین بشتى الطرق أن یھديء من روع إیناس وأن یخف ف   .... غریب

من حزنھا على ما بدر من والدیھا وكان كل ھمھ ألا یظھر ذلك الحزن على 
ذھب  ت إین  اس م  ع زوجھ  ا  .  الحف  ل حت  ى لا یلاحظ  ھ الم  دعوون وجھھ  ا ف  ي

وك ان م دعو   وأولادھا إلى الحفل الذي كان في أحد أفخ م الفن ادق المعروف ة               
ھ ذا ھ و   .... إلیھ كبار رجال المجتمع وأحیا الحفل مجموعة من نجوم الغن اء         

كان ت إین اس   . المستوى الذي یلیق بزفاف اب ن أح د رج ال الأعم ال الأثری اء       
 لفرحة والدیھا وشقیقھا الذي كان سعیدا بزوجتھ والتي ھي من إح دى          فرحة

العائلات العریقة وامتدت ھذا الحفل الأسطوري حتى الس اعات الأول ى م ن        
 .صباح الیوم التالي

 
    عادت إیناس مع زوجھا إلى المنزل یتحدثان حول حفل زف اف س عد ول م           

ش مال وس قط عل ى    یقطع حدیثھما سوى صرخة حس ین ال ذي أمس ك بكتف ھ ال      
لم تدري إیناس ماذا تفعل ھرولت إل ى الطبی ب الطبی ب ال ذي یق یم               . الأرض
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في الشقة المقابلة لشقتھم والذي طلب سیارة إسعاف مجھزة لتنقل حسین إلى 
أقرب مستشفى لعمل الفحوصات والإسعافات اللازمة وھناك أخبر الطبی ب          

صابتھ بمرض ما واخ ذ  إیناس بأن زوجھا لدیھ مشاكل في القلب ناتجة عن إ         
یشرح لھا كثیرا عن الأمور المتعلقة بالقل ب وف ي النھای ة نص حھا ب ألا یب ذل            

ول ذلك ك  ان عل ى إین  اس أن تس  تدعي   ، ا لح دوث مض  اعفات أي مجھ ود منع   
جھدا مضاعفا للاعتناء بحسین بجانب اعتنائھا بأولادھ ا فكان ت م ا أن تع ود              

ی  ة زوجھ  ا وأولادھ  ا حت  ى م  ن عملھ  ا حت  ى تب  دأ ف  ي الأم  ور المنزلی  ة ورعا
شعرت في أحد الأی ام بتع ب ودوار ف ي رأس ھا وعن دما ذھب ت إل ى الطبی ب                  
أخبرھا بأنھا حاملا في الشھر الثالث فعادت إیناس تبشر زوجھا بھ ذا الخب ر     

 .فھي تعلم كم یحب حسین الأطفال
 

    لم تكد تمر فترة بس یطة حت ى مرض ت رقی ة واحتاج ت إل ى م ن یرعاھ ا            
 تصلح لھذا الوضع فطلب كمال من سعد أن تھ تم زوجت ھ برقی ة             فالخادمة لا 

وتعطیھا دوائھا لكن سعد ثار وغضب كی ف لزوجت ھ أن تتح ول إل ى مج رد             
فل م یج د كم ال مف ر م ن أن یطل ب م ن إین اس أن تراف ق أمھ ا ف ي                     ، ممرضة

مرضھا ورحبت إیناس تماما بتلك الفكرة وكانت تع ود م ن عملھ ا إل ى بی ت           
مھا ولا تذھب إلى شقتھا إلا في المساء فتجد حسین قد قام بما والدھا تعتني بأ

تقوم بھ ھي للأولاد ولكن إیناس لم تستطع تحمل ذل ك الوض ع كثی را بس بب             
تنتق  ل إین  اس م  ع زوجھ  ا     ظ  روف حملھ  ا ولاح  ظ وال  دھا ذل  ك فق  ررا أن      

وأولادھا إل ى الع یش ف ي إح دى الش قق الموج ودة ف ي عم ارة وال دھا ولك ن                   
 ف ي فت رة م رض رقی ة فق ط بع د ذل ك تع ود إین اس إل ى ش قتھا              سكون إقامتھا 

القدیمة فأخبر سعد والده ب أن إین اس یج ب أن تق یم ف ي الش قة الموج ودة ف ي                  
الطابق السادس وسارع بتأجیر شقة خالیة في الط ابق الث اني بنص ف قیمتھ ا       

عندما علمت إیناس ب ذلك رفض ت ب أن تنتق ل إل ى       . حتى لا تطمع إیناس فیھا    
ي عم  ارة وال  دھا فكی  ف لزوجھ  ا أن یص  عد الس  لم للط  ابق الس  ادس الع یش ف   

وأخذ حسین یقن ع إین اس ب أن      ، مرتین على الأقل یومیا وھو المریض بالقلب      
الإقامة في عمارة والدھا أمر مؤقت حتى تشفى أمھا ثم یعودان م رة أخ رى         

 .إلى شقتھما وأمام إلحاح حسین وافقت إیناس
 

في غرفتھا حتى تعطیھ ا ال دواء   تھا مع أمھا     كانت إیناس تقضي معظم وق 
ذات مرة عاد كمال من عملھ ودخل . وإذا احتاجت لشيء تجد إیناس بجانبھا   

الحج رة لیطم ئن عل ى زوجت ھ وك ان یحم ل ف ي ی ده مظروف ا منتفخ ا فس  ألتھ           
إن س  عد احت  اج من  ي مبلغ  ا  " ف  رد كم  ال" م  ا ذا یوج  د بھ  ذا الظ  رف؟ "رقی  ة
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قوم بتغییر دیكورات شقتھ فبع ت بع ض الأس ھم ف ي     صغیرا من المال حتى ی 
أل م أطل ب من ك ی ا        " فقال ت إین اس   "  ألف جنیھ  ١٠٠البورصة وأحضرت لھ    

أبي أن تركب مصعد بالعمارة من اجل زوج ي وق د أخبرتن ي بأن ك لا تمل ك            
الآن ثمن شراء وتركی ب المص عد؟ الآن طل ب س عد الم ال لأم ر تاف ھ یمك ن              

" ھن ا انفج رت رقی ة ف ي وج ھ إین اس قائل ة          ". اتأجیلھ فتم إحضار المال ف ور     
دائما تنظرین إلى سعد وما في ی ده ھ ل تنس ین دائم ا م ا نفعل ھ م ن أجل ك ألا               
تتذكرین أننا من دفعنا لك مصاریف العملیة التي قمت ي بھ ا ألا تت ذكرین أنن ا      
عندما عدنا من باریس قبل زفاف أخیك أحضرنا لك ھدیة كل ھذا نفعل ھ ل ك       

فانھ  ارت إین  اس بالبك  اء وانقض  ت عل  ى ی  دي أمھ  ا    " ي ش  یئاوأن  ت لا تق  در
 تصطنع النوم حتى لا تتكلم ومن یومھا ورقیة، طالبة الصفح والعفولتقبلھما  

معھ  ا إین  اس فھ  ي تظ  ن أن إین  اس س  وف تطل  ب منھ  ا نق  ودا لتس  اعدھا عل  ى  
وكمال معظم وقتھ في الشركة وسعد لا یفارق زوجتھ التي لا تحب   المعیشة  

ج رة رقی ة لأن بھ ا رائح ة أدوی ة وھ ي لا تطی ق رائح ة الأدوی ة                أن تدخل ح  
ك ل ھ ذا م ن جھ ة أم ا م ن الجھ ة        . وس عد ل ن یت رك زوجت ھ ل یجلس م ع أم ھ       

الأخ  رى فكان  ت حال  ة حس  ین الص  حیة تس  وء یوم  ا بع  د ی  وم ف  نقص وزن  ھ       
واصفر وجھھ ولكنھ ك ان یح اول أن یخف ي آلام ھ ع ن إین اس فتكفیھ ا ھم وم             

ة أشھر وضعت إیناس حملھا فكان ت طفل ة ك القمر          بعد خمس . مرض والدتھا 
فرحت بھا إیناس كما فرح بھا حسین ولكن ش یئا واح دا أنغ ص علیھم ا تل ك               
الفرحة وھو أن تلك الطفلة كانت مصابة بمرض نادر لم یتمكن الأطباء م ن      

ف ي تل ك الأثن اء     . تحدید دواء معین لعلاجھ فلم یعطوھا إلا بع ض المس كنات          
ا وبدأت إیناس تشعر بتلمیحات رقیة وس عد وزوجت ھ   شفیت رقیة من مرضھ  

وبالفع ل  ، بأن مھمة إین اس انتھ ت ولا فائ دة م ن وجودھ ا ف ي العم ارة معھ م         
ولك ن حال ة حس ین الص حیة ق د       انتقلت إیناس إلى شقتھا القدیمة م رة أخ رى          

تأخرت كثیرا فعاد ذات یوم من عملھ ویص عد الس لالم وھ و یلھ ث م ن ش دة            
ص عوبة وألق ى بنفس ھ إل ى أق رب كرس ي وم ا أن رأت ھ             التعب ودخ ل ش قتھ ب     

إیناس یتصبب عرقا ولا یقدر على التقاط أنفاس ھ حت ى ھرول ت إل ى ج ارھم         
الطبیب الذي اتصل بالمستشفى لترسل س یارة إس عاف مجھ زة ولك ن حس ین       

 .لفظ أنفاسھ الأخیرة قبل وصول سارة الإسعاف
 

 ش ابة ل م تتع د الخامس ة         ھكذا وبكل بساطة مات حسین تاركا خلفھ زوجة       
والعشرین من عمرھا أصبح یلاحقھا لقب أرملة ب دلا م ن لق ب زوج ة وول د       

كان ت إین اس تبك ي بحرق ة        . وبنتان منھما بنت ا مریض ة بم رض لا ع لاج ل ھ            
لم یكن علیھا أن توافقھ على الانتق ال إل ى عم ارة      .... على زوجھا الذي مات   
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الل ذان أعطیاھ ا ش قة ف ي الط ابق      والدھا فھل ھي السبب في وفاتھ أم وال دھا    
السادس على الرغم من إمكانیة إعطائھا شقة في الطابق الثاني أم السبب ھو 
حسین نفسھ الذي وافقھا بل وأقنعھا بالانتقال بالرغم من أنھ یعل م أن ھ ذا ق د               

أم  ا كم  ال ورقی  ة وس  عد فق  د تع  املوا م  ع الأم  ر    . یؤذی  ھ ویقض  ي علی  ھ؟؟؟؟ 
ل   م یع   رف أو یفھ   م الأق   ارب ، آخ   ر المع   زین كع   ادتھم بك   ل فت   ور فك   انوا

الموجودین في العزاء كیف صبرت إیناس عل ي وال دیھا وش قیقھا حت ى بع د             
ذلك تركوا إیناس تستدین من الآخرین لعلاج ابنتھا وكأن ھذا الأمر لیس لھم 

لم تك د تف ق المس كینة الرحیم ة م ن م وت زوجھ ا حت ى مات ت            . أي علاقة بھ  
یناس تبكي على زوجھا وامتدت البكاء عندما توفیت كانت إ. ابنتھا المریضة

كم من لیال قضتھا ساھرة تس یل ال دموع م ن عینیھ ا         .... صغیرتھا المریضة 
 .وھي تحتضن ولداھا خوفا علیھما من المستقبل المجھول

 
    لكن ی وم الح ق ك ان قریب ا وانتق ام االله الع ادل ك ان قریب ا فق د س قط كم ال                     

نقل إلى المستشفى وجاءت إیناس لتجلس تحت      مریضا واستدعت حالتھ أن ی    
أم ا س عد وزوجت ھ فكان ا یم ران عل ى كم ال            قدمیھ وتركت كل شيء لخدمتھ      

لدقائق تاركین أطفالھما ف ي الس یارة مم ا أغض ب رقی ة ف ذھبت لإلق اء الل وم             
على زوجة سعد في بیتھا فلاقت ما لا تتوقعھ من إھانات وشتائم على مرأى 

لى كرسي لم یبرحھ لیدافع عن أم ھ فع ادت رقی ة     ومسمع من سعد الجالس ع    
 .مقھورة إلى كمال في المستشفى لتموت كمدا قبل أن تنطق الشھادتین

 
انشغل كمال في إعداد الجنازة لدفن رقی ة وفج أة وھ و ف ي المق ابر بح ث                      

ابحث وا عن ھ فق د یقت ل     "عن سعد فلم یجده بجواره ففزع علیھ وقال لمن حولھ         
لق د ش اھدتھ من ذ قلی ل بس یارة      " فق ال ل ھ أح د الجی ران    " نفسھ حزنا على أم ھ  

فاندھش كم ال وعن دما ع اد إل ى البی ت      " نصف نقل یحملھا بأشیاء من البیت     
أخذ كل ما خف وزنھ وغلا ثمنھ وعاد ، أن سعد قد أخذ متعلقات أمھاكتشف 

دم  وع -نف  س دم  وع أم  ھ  –إل  ى المن  زل ف  ي آخ  ر اللی  ل وف  ي عینی  ھ دم  وع      
ف الأھ ل والجی  ران ح  ول إین  اس وب دلا م  ن تق  دیم واج  ب   كم  ا الت  . التماس یح 

بع  د أن . الع  زاء ك  انوا یرجونھ  ا أن تس  امح أمھ  ا فالك  ل یعل  م م  اذا فعل  وا بھ  ا 
" كی ف س تعیش وح دك؟   "انفض الجمیع من حول كم ال س ألھ أح د أص دقائھ       

" فصرخ صدیقھ في وجھھ وق ال     " ابنتي أولى بخدمتي  "فرد علیھ كمال قائلا   
 وقسوت علیھا وحرمتھا من محبت ك ومال ك وأذل ت نفس ھا        ابنتك التي عذبتھا  

للآخرین؟ لماذا لا یكون ابنك الذي منحتھ كل ثروت ك وحنان ك ومحبت ك ھ ل           
" بالطبع لن یرفض وسأریك أنني على حق     " فقال كمال " سیرفض رعایتك؟ 
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ق  رر كم  ال أن  ". س  یكون مص  یرك مث  ل زوجت  ك   .. حس  نا" فق  ال الص  دیق 
لم یمض إلا یوم ا واح دا ل م ی ر أس وأ من ھ       .... یخوض الاختبار ولیتھ ما فعل 

ولأول مرة فھم معنى في حیاتھ فقد عاش الذل بمعناه من زوجة سعد وأبنائھ 
فع اد إل ى   ". آب اؤكم وأبن اؤكم لا ت درون أیھ م أق رب لك م نفع ا         " الآیة الكریمة 

شقتھ م رة أخ رى وق رر أن یطل ب م ن إین اس أن تنتق ل للع یش مع ھ بع د أن                   
 .لیة بعد وفاة زوجتھ ووافقت إیناس على ذلكأصبحت الشقة خا

 
    كان حال سعد بعد الزواج كما ھي قبلھ فلم یترك حیاة اللھو والس ھر ول م      

لم تفلح محاولات كمال لإنقاذ ابنھ حتى یعود إلى .... یستقر في وظیفة واحدة
فعلى الرغم من تحمل كم ال كاف ة مص روفات زواج ابن ھ            . الطریق المستقیم 

ینھ مدیرا لإحدى الشركات التي یمتلكھا فلم یعترف سعد بالجمی ل       وكذلك تعی 
بل كان یحاول السیطرة على كل أموال والده وكان یساعده في ذل ك زوجت ھ    
التي كان ت تھم س ف ي أذن ھ ك ل مس اء وص باح ب أن ھ ذه الأم وال تزی د ع ن                      
حاج  ة وال  ده خاص  ة بع  د وف  اة رقی  ة وأن النق  ود الت  ي ینفقھ  ا كم  ال بع  د ذل  ك  

وظ ل س عد   ، قلیلة وأنھما أولى بالحصول على جزء من ھ ذه الث روة              ستكون
 تساعده على أن یفعل ما یرید فھداه تفكی ره الش یطاني          یفكر في خطة مناسبة   

إلى الحل المناسب فھو یش رف عل ى الش ؤون المالی ة ف ي الش ركة الموج ود                   
فیھ  ا فأص  بح ی  زور ویتلاع  ب ف  ي ال  دفاتر والحس  ابات وك  ان یق  وم بتحوی  ل    

 .دة التي یحصل علیھا إلى حسابھ الشخصي في البنكالزیا
 

    بدأ سعد أولا بتحویل مبالغ صغیرة ولما وجد أنھ لم یلتفت أح د إل ى ذل ك               
فأصبح یقوم بتحویل مبالغ كبیرة كل ھذا وھو في قمة الس عادة ھ و وزوجت ھ        

أما كمال فلم یكن یعلم شیئا مما یحدث فقد كان یثق في ابن ھ ثق ة عمی اء كم ا      ،
ظ ل  . ھ أخبر كل الموظفین في الشركة أن سعد مثل ھ وأن ك ل أوام ره تنف ذ            أن

الحال كما ھو علیھ حتى لاحظ أحد المحاسبین في الشركة أثناء قیامھ بعملیة 
الجرد السنوي أن المبالغ التي تنفقھا الشركة قد زادت بدرجة كبی رة بع د أن           

تثب ت ت ورط    أصبح سعد رئیس مجلس إدارة الش ركة فأخ ذ المس تندات الت ي              
سعد في ذلك وذھب إلي شقة كمال مباشرة ولكنھ بمجرد أن قابل كمال أحس 

م اذا یج ب   " بأنھ قد یصدمھ ذلك الخبر وفكر في أن یمھد لھ الموضوع فقال      
" ف  رد كم  ال" أن نفع  ل ف  ي حال  ة اكتش  اف حال  ة اخ  تلاس لأم  وال الش  ركة؟  

ك ن إن ح دث   منذ افتتاح الشركة لن تحدث أي محاولة اخ تلاس ل         .. اختلاس؟
فق   ال " إل   ى الش   ؤون القانونی   ة لین   ال جزائ   ھ ذل   ك فیج   ب تحوی   ل الج   اني  

ق ال  " ھل سیتم تحویلھ إلى الشؤون القانونیة أیا كان ھذا الج اني؟         " الموظف
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فبل ع الموظ ف   " أراك تدور حول شيء مع ین ق ل م ا تری د ولا تخ ف      " كمال
كة لق   د اكتش   فنا ع   دة عملی   ات اخ   تلاس ف   ي الش   ر  " ریق   ھ بص   عوبة وق   ال

كی ف تج رؤ عل ى ھ ذا؟ ھ ل       "فھب كم ال واقف ا وق ال      " سعد....والمختلس ھو 
تعلم خطورة التھمة التي توجھھا لابني؟ ألا تعلم ما یمكنن ي أن أفعل ھ ض دك       

كن  ت أتوق  ع ردة فعل  ك ھ  ذه ل  ذلك أحض  رت مع  ي     " فق  ال الموظ  ف " الآن؟
أخ ذ كم ال المس تندات بی د مرتعش ة      ". المستندات التي تثب ت ص حة م ا أق ول     

فع لا  .... وفا من صحة ما یقولھ ھذا الموظف وأخ ذ یقل ب فیھ ا ویتفحص ھا       خ
لقد قام سعد باختلاس أموال ضخمة من الشركة وبصعوبة شدیدة ق ال كم ال     

لا تخبر أح د ب ذلك الموض وع وأن ا س وف          .... شكرا على أمانتك  " للموظف  
 ".أتخذ الإجراءات اللازمة

 
ق عل ى نفس ھ الب اب وھ و لا         بعد خروج الموظف دخل كمال غرفتھ وأغل  

ماذا سیحدث لو عرف الموظفون بالشركة أن سعد یسرق .... یعلم ماذا یفعل  
والده اتصل كمال بسعد وطلب منھ الحضور فورا لأمر ضروري وبسرعة       

أنا أرید أن أعرف ماذا تفعل " جاء سعد وتسائل عن الموضوع فقال لھ كمال
س لأموال الشركة وأن ت لا  في الشركة بالضبط؟ كیف تحدث عملیات اختلا     

ومن "  فھربت الدماء من وجھ سعد وانعقد لسانھ للحظات ثم قال"تعلم بذلك؟
ھ  ل ت  رد عل  ى س  ؤالي بس  ؤال آخ  ر؟  "فق  ال كم  ال" أدراك بھ  ذا الموض  وع؟

إن " فق ال س عد  " ھل واجھتھ بتھمت ھ؟ .. أخبرني الآن ماذا فعلت لھذا السارق  
ق ال  " ذا الشخص في وقت قریب  التحقیقات مازالت جاریة وأعدك أن أجد ھ      

للأسف لن تج ده ھ ل تع رف لم اذا؟ لأن م ن س رق ھ ذه الأم وال ھ و               " كمال
وھ  ل ص  دقت " وبس  رعة ام  تلأت عین  ا س  عد ب  دموع التماس  یح وق  ال   " أن  ت

...." ھؤلاء الكاذبون؟ إنھ م یح اولون أن یوقع وا بین ي وبین ك؟ أقس م ل ك ب أن              
 تحدث تلك الأمور الغامضة إیاك أن تقسم على شيء فلم" فقاطعھ كمال قائلا

أخ ذ س عد   " إلا عندما دخل ت أن ت الش ركة خ ذ ھ ذه المس تندات واقرأھ ا أولا        
المستندات وقرأھا أو تصنع أنھ یقرأھا فھو یعلم ج دیا م ا بھ ا فھ و م ن كت ب             

نع م أن ا م ن فعلھ ا      " ھذه الأرقام المزورة فألقى بالأوراق على الأرض وقال       
قال " ال الطائلة وأنا لا أملك منھا شیئا؟كیف لي أن أرى معك كل تلك الأمو   

 اطمئن فأنا لن أخلد في ال دنیا  ھل أنت متعجل على أخذ تلك الأموال؟ "كمال  
" ق ال س عد  " س وف ی أتي یوم ا أم وت فی ھ وتأخ ذ أن ت الأم وال الت ي تری دھا          

أنتظر حت ى تم وت؟؟ إذا انتظ رت س وف أحص ل علیھ ا كمی راث وف ي ھ ذه                 
كم  ا أنن  ي لا أعل  م مت  ي س  تموت ولا  .... یھ  االحال  ة س  وف تقاس  مني إین  اس ف

وقع ت تل ك الكلم ات عل ى رأس      ". أدري كم عام سأنتظر حتى یح دث ذل ك؟        
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ھ ل تری دني أن   "كمال كالصاعقة ثم قال والكلم ات تخ رج مرتعش ة م ن فم ھ         
إذن ھل تعد الأعوام حت ى أم وت أم حت ى تحص ل عل ى             .... أموت بسرعة؟؟ 

في الحالتین سوف أأخذ ما أرید؟ ثم فتح لا فرق بینھما ف" قال سعد" الأموال؟
ھ و لا یعل م ھ ل ھ ذا حل م أم       .... أحس كمال أن الدنیا تدور ب ھ      . الباب وخرج 

حقیق  ة لا لا یمك  ن أن یك  ون حلم  ا إن  ھ ك  ابوس أس  وأ ك  ابوس یمك  ن أن ی  راه   
إنسان اسودت الدنیا ف ي عین ھ ث م اخت ل توازن ھ وس قط عل ى الأرض مغش یا                 

 .علیھ
 

ھ فوجد نفسھ داخل حجرة بیضاء أنیقة وعل ى وجھ ھ قن اع               فتح كمال عینی  
إن  ھ ل  یس ف  ي منزل  ھ إن  ھ ف  ي  .... ت  نفس تنب  ھ أكث  ر وأخ  ذ ی  تمعن ف  ي الحج  رة 

ثم وج د بجان ب     ، مستشفى نفس المستشفى التي كانت ترقد فیھا رقیة زوجتھ        
إین اس كم ا   دق ق ف ي وجھھ ا أكث ر فوج دھا      .. سریره كرسي تجلس علیھ فت اة   

أخ ذ ی تمعن ف ي    . ما یدل على أنھا كانت تبكي لوقت طویل    وجد تحت عینیھا    
وجھھا لقد وجدھا على قدر كبیر من الجمال لقد ك ان یعتق د دائم ا أنھ ا تش بھ              

تذكرھا عن دما ك ان یحملھ ا ب ین         .... رقیة في شبابھا ولكنھا أجمل منھا بكثیر      
ا ت ذكر عن دم  . یدیھ یوم ولادتھا لم تخف السنوات الطویلة البراءة من وجھھ ا  

مرضت زوجتھ جاءت إیناس لترعاھا على الرغم من م رض زوجھ ا ال ذي       
لق د  .... وھا ھ و یرق د ف ي المستش فى وإین اس بجانب ھ أیض ا       ، مات بسبب ذلك 

كانت ضیفا غیر مرغوب فیھ عند ولادتھا ھل مازال یراوده نفس الشعور؟؟ 
إن لم یجد إجابة على ھذا السؤال لكنھ أحس أنھ لابد وأن ی تكلم معھ ا حت ى و     

لا یوج  د بھ  ا أي خط  أ فھ  ي ابنت  ھ ولا ب  د أن    .... طلب  ت من  ھ مس  اعدة مالی  ة  
ت  ذكر كم  ال أن  ھ ل  م یك  ن یح  ب . یعطیھ  ا الم  ال ب  دلا م  ن أن تأخ  ذه م  ن غی  ره

البنات لذلك لم یكن سعیدا بإیناس ولم یعرھا اھتماما ولم یمنحھ ا الح ب ح ب     
لقد كان تھ وعطف وحنان الأب وكان كل تركیزه في تدلیل سعد وتلبیة رغبا       

العدل بین الأبناء أبعد ما یكون عن تصوره كما أن رقیة كانت تش جعھ عل ى      
لق د نش أت إین اس    . ھذه التفرقة وترى ك ل عی ب والع ار ف ي المس اواة بینھم ا            

وھي تتقبل منھ ومن زوجتھ أي شيء ولا تعترض على اھتمامھما وانفاقھما 
 ت ذكر أن ھ ك ان ی رى     ببذخ علي سعد وعلى الرغم من رضاھا البادي إلا أن ھ      

ف  ي عینیھ  ا عتاب  ا وانكس  ارا وك  ان یتعم  د تجاھلھم  ا دون أن یھت  ز قلب  ھ أو         
تذكر كم ك ان یبخ ل علیھ ا ف ي مص اریف الدراس ة فیم ا ینف ق عل ى           . ضمیره

سعد بالآلاف فقد كان یمنحھ في أربعة أشھر فقط أكثر مما أنفقھ على إین اس   
شبكتھا لتنفق على دراستھا فیم ا  تذكر أنھ تركھا تبیع ، أثناء تجھیزھا للزواج  

أفك ار كثی رة   . أنفق على سعد في معھده المتوسط ما یق ارب مائ ة أل ف جنی ھ        
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كانت تدور في رأس كمال ولكن ھ أح س براح ة كبی رة وھ و ینظ ر ف ي وج ھ             
التي تحركت وفتحت عینیھا فوجدت والدھا وق د اس تیقظ فارتم ت ف ي     إیناس  

 .فت تصلي شكرا اللهأحضانھ وأخذت تحمد االله على ذلك ثم وق
 

أخذ كمال ینظر للغرفة إنھا نفس المستشفى التي كانت بھ ا زوجت ھ رقی ة                 
ھو یعلم أنھا مستشفى استثماري ضخم وقد فرح بذلك فھو رج ل أعم ال ولا     
یلیق بھ أن یتلقى علاجھ في مستشفى أقل من ھذا المستوى إنھا فكرة صائبة    

 س عد حت ى ت ذكر م ا دار بینھم ا      بمجرد أن تذكر  .... من سعد أن یحضره ھنا    
كیف " كلھ وبینما ھو كذلك حتى دخل الطبیب وخلفھ الممرضة فقال الطبیب

بخیر ولا أشعر بأي أل م ف ي جس دي فلم اذا     "قال كمال " حالك یا أستاذ كمال؟   
.... مجرد فحوصات بسیطة حتى نطمئن على ص حتك       " قال طبیب " أنا ھنا؟ 

 شھور وق د أحض رك ابن ك    ٦كل فالإنسان یجب أن یقوم بعمل فحص شامل        
على الرغم من محاول ة   ". ھنا حتى یطمئن على صحتك بعد أن أغمى علیك        

أن كمال علم أن ھ یك ذب خاص ة عن دما ق ال أن      الطبیب إخفاء شيء معین إلا    
ابنھ ھو من أحضره إلى ھنا فبعد ما حدث بین كمال وسعد لا یمكن أن ینق ل           

ا یخ  رج غاض  با لا یع  ود إل  ى س عد وال  ده إل  ى المستش  فى خاص  ة وان ھ عن  دم  
ق  ام الطبی  ب بإلق  اء نظ  رة س  ریعة عل  ى كم  ال . البی ت إلا بع  د منتص  ف اللی  ل 

فاطمأن على سرعة نبضات القلب ومعدل ضغط الدم ودرجة حرارة جس ده       
ثم أمر الممرضة بتغییر المحالیل ثم خرج وتبعتھ الممرضة بعد أنھت عملھا 

اس ترید أن تسأل وال دھا لم اذا   فإین.... ودار صمت رھیب بین كمال وإیناس    
عادت من عملھا بعد الظھر لتجده واقعا على الأرض في مشھد ألقى الرعب 
في قلبھا وكمال یرید أن یسأل ابنتھ عن سعد ھل سأل علیھ ھل زاره ھل ھل 

، أسئلة كثیرة كادت أن تجعل رأسھ تنفجر فأخذ قرصا منوما ث م أخل د للن وم         
لي وج  د إین  اس تجل  س عل  ى كرس  ي بجان  ب   وعن  دما اس  تیقظ ف  ي الی  وم الت  ا  

ف  أحس بالبھج  ة س  ریره وتنظ  ر إل  ى طفلاھ  ا الل  ذان كان  ا یلعب  ان ویض  حكان  
لمج  رد رؤیت  ھ أحف  اده وت  ذكر كی  ف ك  ان یغض  ب ویث  ور عن  دما ك  ان یس  مع   

وبینما ھو كذلك دخل سعد من ، صوتھما أو ضحكھما في الشقة قبل مرضھ 
وض عھا عل ى الأرض ث م ألق ى     باب الحجرة ویحمل باقة كبیرة م ن الزھ ور      

امكث ھنا ما تشاء حتى تشفى فانا قد  " السلام وسأل والده عن صحتھ ثم قال      
أن  ا .... دفع  ت ل  ك كاف  ة نفق  ات علاج  ك ومص  اریف الإقام  ة ف  ي المستش  فى   

ث  م " مض طر لأن أرح  ل الآن لأن زوجت ي وأولادي ینتظرون  ي ف ي الس  یارة   
یناس بنفس الطریقة عندما أغلق الباب وخرج تذكر كمال وقتھا كیف عامل إ

كان ھذا اللقاء الأول بین كمال وسعد    . أجرت العملیة وقال لھا نفس الكلمات     
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لم یستغرق أكثر من دقیقة لقد جاء سعد إلى المستشفى وكأن .... بعد ما حدث
أخذ كمال یبكي عل ى حال ھ   .... شيء لم یحدث وكأنھ لیس السبب في كل ھذا       

ى السریر لا حول لھ ولا قوة لا یدري ماذا وعلى ما وصل إلیھ فھو یرقد عل 
 .أصابھ ولا یدري متى سیخرج من ھنا

 
ألا تشعر بأي ألم "    دخل الطبیب وأجرى الفحوصات العادیة ثم سأل كمال  

لا وھ ذا م  ا یدھش ني ویجعلن ي أتس ائل ع ن س  بب      " ق ال كم ال  " ف ي جس دك؟  
ي أم اكن  فأخرج الطبیب ش یئاً كال دبوس جیب ھ وأخ ذ یغرس ھ ف         " وجودي ھنا 

فیھز كمال رأسھ بالنفي ث م  " ھل تشعر بألم؟  " متفرقة من قدمي كمال ویسأل    
" ثم س كت فق ال الطبی ب   " ؟....ھل یعني ھذا أنني مصاب بــ"سأل في انھیار 

ث م خ رج   "أطلب من أبناءك ال دعاء ل ك بالش فاء      ....للأسف نعم یا أستاذ كمال    
 كمال لم یقدر على الطبیب فارتمت إیناس في أحضان أبیھا وھي تبكي ولكن

أن یفعل أي شيء لكي تھ دأ فق د كان ت حالت ھ النفس یة ف ي أدن ى مس توى فق د                
أحس بأنھ انتھى للأبد فالشلل سوف یقعده عن كل شيء لن یس تطیع ال ذھاب       
إلى الشركة بعد الآن ولن یتحرك بحریت ھ م رة أخ رى فق د ارت بط بالكرس ي                  

تم ر الأی ام عل ى    .  وأولادھ ا نظر حولھ فلم یج د إلا إین اس      .... المتحرك للأبد 
لم یك ن  .... كمال في المستشفى ببطء شدید لم یكن یعتني بھ أحد سوى إیناس     

یضحك إلا على أفعال أولاد إین اس أم ا س عد فك ان یم ر علی ھ ك ل یوم ان ث م           
.. ھنا مر شریط حیاة كمال أمام عینیھ تخرجھ. اكتفى بالاتصال بالھاتف فقط   

بس عد وم دى إھم الھم      اھتمام ھ ھ و وزوجت ھ       م دى   .. أولاده.. زواج ھ .. عملھ
لإیناس وعدم تذمرھا من ذلك على الرغم من أنھا كانت مصدر س عادة ھ ذه              

.... الأسرة الصغیرة فقد أتت إلى الدنیا وأحضرت معھا ك ل الخی ر وال رزق           
أحس كم ال  . لم یتذكر أنھ التفت إلیھا مرة واحدة وسألھا إن كانت ترید شیئا       

ل م ا فعل ھ بإین اس وق رر أن یعوض ھا ع ن م ا فعل ھ ھ و          بالندم الشدید على ك   
 .وزوجتھ بھا

 
    خرج كمال من المستشفى وعاد إلى شقتھ مع إیناس وأطفالھا شعر كمال          
أن الحیاة عادت إلى شقتھ فقد م لأت ض حكات الص غار أرج اء الش قة وكان ا         
یركض  ان ھن  ا وھن  اك كم  ا أن كم  ال وج  د م  ن ی  تكلم مع  ھ ف  ي أم  ور ال  دنیا      

ل م یك ن   .... فة فلم تكن تھتم رقیة بأي حدیث سوى بالحدیث عن النق ود  المختل
سعد أیضا كثیر السؤال عن والده عل ى ال رغم م ن إقامت ھ ف ي نف س العم ارة              
التي یقیم فیھا والده وإذا جاء لیزوره یكون اللقاء خاطفا فمرة یك ون م تعجلا      
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ن  داء لأن  ھ مش  غول وم  رة یھ  رول لیلح  ق باجتم  اع مھ  م وم  رة یس  رع لیلب  ي    
 .زوجتھ

 
    كان كمال على یق ین أن س عد غی ر ق ادر عل ى إدارة مجموع ة الش ركات                 
بأكملھا خاصة وأنھ عندما تولى مس ئولیة ش ركة واح دة اخ تلس م ن أموالھ ا        
كما انھ لا یقوم الآن سوى بالتوقیع فقط على الأوراق ولولا وج ود م وظفین        

كمال أن یخب ر إین اس   ھنا فقط قرر   . أكفاء وأمناء لضاعت الشركة منذ زمن     
بأن تذھب على الشركة وتدیرھا بنفسھا فلدیھا خبرة معقولة في ھ ذا المج ال       

لك  ن إین  اس ، لأنھ ا تعم  ل من ذ س  نوات زواجھ ا الأول  ى ف ي إح  دى الش ركات     
ت  رددت قل  یلا ف  ي الموافق  ة عل  ى اقت  راح وال  دھا خاص  ة أنھ  ا س  وف تك  ون      

واح دة مث ل س عد    مسئولة عن مجموعة الشركات بأكملھا ول یس ع ن ش ركة            
وبالتالي سیكون منصبھا أكبر كثیرا من منصب سعد ولكن كمال طمأنھا بأن 

بالفعل قدمت إیناس اس تقالتھا  . لدیھ ما یشغل بھ سعد لیبقى بعیداًَ عن الشركة       
من عملھ ا الح الي وذھب ت ف ي الی وم الت الي إل ي الش ركة وقابل ت الم وظفین                

شرحوا لھا ما قد یص عب علیھ ا    والمحاسبین لیشرحوا لھا موقف الشركة ولی     
فھمھ فوجدت إیناس الشركة في حال یرثى لھا فقد كان سعد یأخ ذ م ن رأس              
المال لینفق على أموره الخاصة فعملت بجد وجھد كبی رین حت ى اس تطاعت          
تعویض الخسارة التي تكبدتھا الشركة أثناء عمل س عد بھ ا ف ي وق ت قیاس ي          

 .فعل ذلكوكان كمال فخورا بإیناس لأنھا استطاعت 
 

على ال رغم م ن أن إین اس كان ت س عیدة بنجاحھ ا ف ي عملھ ا الجدی د وأن                     
الشركة استطاعت تحقیق طفرات ھائلة في صفقاتھا التجاریة إلا أنھ ل م یك د       
یمر أربع أع وام عل ى ذل ك الح ال حت ى س اءت الحال ة الص حیة لكم ال ففق د                    

ھ ا ویری د أن یتوس ل    القدرة على الكلام وكان كلما رأى إیناس ك ان ینظ ر إلی        
لق د ك ان قب ل ذل ك یری د      .... إلیھا لكي تسامحھ على ما فعلھ بھا طوال حیاتھا        

أن یتحدث معھا في ھذا الموضوع لكنھ كان یخجل من نفسھ أن یذكر ل ھ م ا        
فعلھ مع زوجتھ ضدھا فیسكت لكنھ الآن یتمنى أن یستطیع التكلم مرة أخرى 

 تدم فترة فقدان كمال القدرة عل ى      ولكن لم ، فقط حتى یطلب منھا أن تسامحھ     
الكلام طویلا فقد ذھب في غیبوبة طویلة لمدة قاربت الشھر ثم أس لم روح ھ              

نظ رت حولھ ا فل م    .... بوفاة كمال اسودت الدنیا في عیني إین اس   . إلى بارئھا 
تجد سوى طفلان لا یعلمان شیئا من أمور الدنیا وأخ لن یفكر في الاطمئن ان   

راھا إلى صدرھا بشدة خوف ا منھ ا أن تفق دھما أیض ا     علیھا أبدا فضمت صغی   
لك ن عل ى ال رغم م ن بح ر      ، وقررت أن تفني حیاتھا لتوفر لھما حیاة كریم ة    
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الأحزان الذي كانت تغرق فیھ إیناس بدموعھا إلا أن سعد كان عل ى العك س     
تماما فقد ھرول إلى المحامي حتى یقوم ب إعلام الوراث ة ویأخ ذ ك ل م ا ك ان              

خاصة وانھ یعلم أن وال داه أخب راه   ملاك والده منذ سنین طویلة یحلم بھ من أ   
منذ زمن أنھما قد كتبا وص یة م ع المح امي حت ى ی تم توزی ع المی راث عل ى                    
أساسھا عند وفاه كمال لكن المحامي اخبره بأنھ یجب أن یتم فتح الوصیة في 
وجود كل الورث ة الش رعیین وھ م س عد وإین اس فھ اج س عد كی ف أن ھ الاب ن                  

كبر لأبیھ ولا یتم فتح الوصیة الآن لكن المحامي رفض رفضا قاطعا لأن       الأ
 .ذلك مخالفا للقانون

 
   لم تكن الحالة النفسیة ولا الجسدیة لإیناس جیدة لدرجة تسمح لھا بالذھاب       
إلى مكتب المحامي لكي یفتح الوص یة ولك ن س عد اقت رح عل ى المح امي أن        

م إین اس لأنھ ا ل ن تس تطیع الحض ور      یأتي ھو إلى المنزل لیق رأ الوص یة أم ا       
فوافق المحامي لكنھ لن یقدر على الحضور في الوقت الحالي لأن ھ مش غول           
بعدة قضایا فأصبح سعد ی ذھب إل ى إین اس أكث ر م ن م رة ف ي الی وم الواح د                     
وفي كل مرة یصیح ویثور لتذھب للمحامي ثم یخرج من شقتھا م رة أخ رى        

ان من سعد بمجرد دخولھ الش قة كم ا   حتى لاحظت إیناس أن طفلیھا بدآ یخاف  
أنھ  ا س  أمت م  ن تص  رفاتھ وألفاظ  ھ القبیح  ة فق  ررت أن ت  ذھب مع  ھ عل  ى        

عند المحامي جلست إیناس حزینة . المحامي حتى ترتاح من صیاحھ كل یوم
مكتئبة متجھمة الوجھ كما أنھا كانت تنظر إلى الأرض خج لا م ن المح امي      

م من مرور أس بوعین فق ط عل ى       فقد جاءت مع سعد لفتح الوصیة على الرغ       
أما س عد فق د ك ان س عیدا ومتش وقا لف تح الوص یة وك ان یح اول                   ، وفاة والدھا 

 كانت تبین إخفاء سعادتھ تلك لكن  الابتسامة  الواسعة المرسومة على وجھھ
كان سعیدا لأنھا أول مرة یرث فیھا شیئا فعندما ماتت والدت ھ      . حقیقة شعوره 

 .لتالي فلم یرث شیئاكان كل شيء باسم والده وبا
 

أن  ا ل  دي "     ف  تح المح  امي الخزن  ة وأخ  رج منھ  ا مظ  روفین كبی  رین وق  ال  
وصیتین لوالدكما واحدة كان قد كتبھا مع السیدة رقیة قبل وفاتھا بمدة طویلة 
والوص  یة الأخ  رى كتبھ  ا وھ  و ف  ي مرض  ھ الأخی  ر وس  وف أق  رأ لكم  ا ك  لا   

یھا ما یفید أن كمال یمنح ابنھ ثم فتح المظروف الأول وقرأھا وكان ف" منھما
س عد كاف  ة أملاك  ھ م  ن عق  ارات وس یارات وأرص  دة ف  ي البن  وك ومجموع  ة   
الشركات ولم یعط لإیناس سوى شقة في إحدى عماراتھ وحساب صغیر في  
أحد البنوك مبرراًَ ذلك بأنھا لا تعلم الكثیر عن التجارة والصفقات وأنھا أول 

انتھى المحامي من القراءة .  الشركةكل شھر سوف تتسلم نصیبھا من أرباح
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یة كم ا تمناھ ا أم ا إین اس     ونظر إلى سعد فوجده سعیدا جدا فقد جاءت الوص          
 ولم تفرح بل لم تتغیر ملامح وجھھا ولم ترفع نظرھا عن الأرض فلم تحزن

فھي تعلم جیدا كیف كان یعاملھا والداھا وھما على قید الحیاة وبالت الي فتل ك      
 تنب  ھ س  عد وإین  اس عل  ى ص  وت   .یعی  ة لتص  رفاتھما الوص  یة ھ  ي نتیج  ة طب 

ما قرأتھ الآن ھو الوصیة الأولى ولا یسري العمل بھا " المحامي وھو یقول 
ثم فتح المظروف الثاني " طالما توجد وصیة أخرى مكتوبة في تاریخ لاحق  

وقرأ الوصیة وكان ما فیھا یفید بأن كمال قد أح س بالن دم الش دید لم ا ق ام ب ھ         
ة ضد إیناس وھي أمور كانت تضایقھا كثیرا ونادم أیضا على       من أمور سیئ  

تفضیلھ سعد علیھا لأسباب واھیة وغیر مقنعة وأنھ وھو في مرضھ الأخی ر       
تأم  ل حیات  ھ كلھ  ا وأدرك وقتھ  ا أن إین  اس ھ  ي م  ن ج  اءت وأت  ت ب  الخیر         
والرزق والسعادة معھ ا فعن دما أت ت إل ى ال دنیا ك ان ق د ب دأ تجارت ھ وعن دما              

س كبرت معھا أعمالھ وازدھرت حتى بعدما عمل س عد بالش ركة          كبرت إینا 
وأخذ یخربھا حت ى أوش كت عل ى الإف لاس إلا أن إین اس عن دما تول ت إدارة               
مجموعة الشركات استطاعت أن تسد العجز وأن تعوض الخسارة في وق ت      

فاندھشت إیناس وبدأ سعد یث ور  ، قیاسي وبالتالي فإن الشركة من حق إیناس      
ویبدو أن كمال قد أخبر المحامي من قبل عن رد فعل سعد  ویصیح معترضا

عندما یسمع ھذا الكلام وبالتالي فإن المحامي لم یھتم لصیاحھ وأكمل ما جاء 
بالوصیة وھو بأن كمال وصف الأیام الت ي قض اھا م ع إین اس أثن اء مرض ھ         
كانت من أجمل أیام عمره و أنھ كان یتمن ى أن یك ون ص حیحا مع افى حت ى               

أما س عد فق د منح ھ كم ال      ، أن یسعدھا ویعوضھا عما فعلھ بھا سابقا      یستطیع  
كاف ة الأرص دة النقدی ة ف ي البن  وك والس یارات والعق ارات الت ي یملكھ ا ع  دا         
الشقة التي كان یقیم فیھا كم ال تك ون ملك ا لإین اس وب رر كم ال أن ھ ل م یع ط               
 مجموع  ة الش  ركات لس  عد لأن  ھ یعل  م أن س  عد لا یح  ب العم  ل التج  اري ھن  ا  

انتھى المحامي من القراءة فلمعت عینا سعد وشكر المح امي وخ رج یتص ل      
بزوجتھ لیخبرھا تلك الأخبار السارة أما إیناس فقامت وھي غیر مصدقة أن        

أود أن أعت ذر  " مجموعة الشركات أصبحت لھا وشكرت المحامي فق ال لھ ا     
 المیراث منك بالنیابة عن والدك لقد نصحتھ أثناء كتابة الوصیة أن یتم تقسیم

وفقا للشرع لكنھ قال أنھ یعلم ما یمكن أن یفعلھ بك سعد لو أخ ذت أي ش يء            
 .فشكرتھ إیناس مرة أخرى وخرجت" كأكثر من ذل

 
    قام المحامي بعمل كل الإجراءات المطلوبة حتى انتقلت ملكی ة مجموع ة     

ك ان كم ال ق د كت ب      . الشركات والشقة إلى إین اس وب اقي الأم لاك إل ى س عد            
ش يء یعوض ھا عم ا تلقت ھ م ن      .... ة لإیناس لتشعر بش يء م ن الرض ا       الشرك
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والدیھا ولكن للأسف لم تشعر إیناس بأي نوع من الرضا أو بأنھا انتص رت             
كان  ت عل  ى عل  م بأنھ  ا ل  و ب  ذلت بع  ض    .... عل  ى س  عد بامتلاكھ  ا الش  ركات 

المجھود ف ي الش ركة س وف یزی د معھ ا الم ال ولك ن أي م ال یعوض ھا ع ن                 
 !!!!. طف الأب؟؟؟؟ّّّحنان الأم وع
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